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مولده:
هــــو نعـمـــان بـن سلـمــــان محـمـــد صــــالح بـن
احمـد بـن سلمـان بـن نعمـان داود بـن سلمـان
الأعــــظــمــي، ولـــــــد في مـحـلـــــــة الـــــشــيـــــــوخ في
ـــــــــــــة )1306هـ-1888م( ودرس في الأعــــــــظـــــمـــــي
كـتــاتـيـبهــا ومــدارسهــا الابـتــدائـيــة وكــان مـن
المــتفــــوقــين، وبعــــد وفــــاة والــــده فــتح بـــســــوق
السراي في بغـداد عام 1905م محلاً للتجليد
وهـــو في نفــس الـــوقــت مكـتـبـــة لـبـيـع الكـتـب
ســـمــــــــاهــــــــا فـــيـــمــــــــا بـعــــــــد )بـعــــــــد الاحـــتـلال
البـريطاني( بـالمكتبـة العربيـة حيث أصبحت

أشهر مكتبة في العراق.
ويــــذكــــر الـــسـيــــد شـمـــس الــــديـن الحـيــــدري
صـاحب المـكتبـة الأهليـة في ســوق السـراي إن
نعمان الأعظمي كان معمماً ثم مطربشاً ثم
لـبـــس الـــســـــدارة في العـــشــــريـنـيــــات كـبــــاقـي
العــــراقـيــين وتفـــسـيــــر ذلـك هـــــو أن نعـمــــان
الأعــظـمـي كـــان في بـــدايـــة حـيــــاته قـــد درس
دراسة إسلاميـة لذلك كـان معممـاً ثم تخرج
فـــأصبـح من طـبقـــة الأفنــديـــة فبــدأ يــرتــدي
الطـربـوش بعـد سفـره خـارج العـراق، بعـدهـا
أصـبح يــرتــدي الــســدارة الـتـي جلـبهــا المـلك
فـيــصل الأول )رحـمـه الله( معه الـــى العـــراق
وشجع رجــال الحكـم في العــراق والعــراقـيين
عـــــامـــــة علـــــى ارتـــــدائهـــــا فـــســمــيــت بـــــاســمه

)فيصلية(.

بداية دخول عالم الكتاب
ذكرنا ان نعمان الأعظمي كان قد فتح محلاً
للتجلـيد وبـيع الكتب في سـوق السـراي، وقد
ذكـــر لنــا ابـنه المــرحــوم سـلمــان الأعـظـمي إن
والــده كــان مـن أمهـــر المجلــديـن، وقــد تــدرب
وتعلم على يـديه وأخذ الصـنعة منه العـديد
من المجلـدين، وقـد استمـر نعمـان الأعـظمي
الـــى آخـــر حـيــــاته يمــــارس مهـنـــة الـتـجلـيـــد
إضــافــة الــى نـشــر وبـيع وتــوزيع الـكتـب، لأنه
كـان يرى أن الـتجليد عـملية ملازمـة للكتاب
فهـي مهنــة تعـطي الـكتــاب الجمـال والــرونق
والمتــانــة، لإضــافــة مــا للـمجلـــدين مـن صلــة
كـبـيــرة بـــالكـتـــاب والمكـتـبـــات والقــراء ومـنهـم
الــنخـبــــة المـثـقفــــة ومــــا زالـت هــــذه الـــصلــــة
موجـودة، ويذكر السيـد أمين عباس النعيمي
)مقــابلـــة معه في شــارع المـتـنـبـي بـتــاريخ 10/
10/ 1996(. وهـــــو الـــشـــــاهـــــد الأخــيـــــر علـــــى
تـــــأســيــــس ســـــوق الــــســـــراي الـــــذي يــتـــــذكـــــر
مــسـتـــرسلاً ذكـــريـــات كـثـيـــرة مـنهـــا أنـه تعلـم
الـتجليـد أولاً علـى يـد الأسطــة وهيب الـذي
كـــــــان يـعــمـل بـــــــدائـــــــرة الــبــنـك، ومــن خـلال
احتكـاكه مع المجلـدين الانكلـيز الـذين كـانوا
يعـملـــون حـيـنــــذاك في العــــراق تعــــرف علـــى
أســـالـيـب أخـــرى، ومـن ثـم عـمل مـع محـمـــد
اسـمـــاعـيل الــشــيخلـي في الفـتـــرة الـتـي كـــان
يعـمل عنـده عـامـل مصـري يـدعــى )محمـد(
وقــــد اشــتهـــــر محـمــــد المــصــــري وتـعلـم مــنه
التجليـد الفني بصـورة جيدة، أمـا أهم أنواع
الـسجلات لتي كـانت تجلد في حـينها إضـافة
الـى تجليــد الكتـب كمـا يـذكـر النعـيمـي فهي
)سجل اضمامـة، سجل يوميـة، سجل استاذ،
سـجل حـــســــابــــات( ويــــذكــــر ايــضــــاً ان ثـمـن
القراءة الرشيدية المجلدة بـ)30 فلساً( وثمن
هـديـة المـصحف المجلـد بـ)نـصف ربيـة( وممـا
يتــذكــره ايـضــاً الــسيـــد أمين الــذي هـــو أكبــر
المجلــديـن البــاقـين علــى قيــد الحيــاة )مـتعه
الله بـــالــصحـــة والعـــافـيـــة( انه كـــان يــشـــاهـــد

ـ

ــــــرى خ وذك ــــــاري ــــــداد..ت غ ــب ــب ب ــت ـك ع ال ــي ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
المحــــــامــي عــبـــــــاس العــــــزاوي مـع إن نعــمــــــان
الاعظـمي كان لا يـعرض عليه إلا مـا يحصل
علــيه مـن الـتـــــوافه ومــــا يــبقــــى مـن الجـيــــد
يـرسله إلى مـصر )تعتـبر مكتـبة مخطـوطات
عــبــــــاس العـــــزاوي الــيـــــوم مــن أكــبــــــر وأشهـــــر
المكـتبــات في العــراق، فتــأمل عــزيــزي القــارئ
أيــــة نــــوادر وجــــواهــــر كــــان يـبـيـعهـــــا نعـمــــان
الاعـظمـي في مصـر(، وكــانت الكـتب رخـيصـة
سـواء المـطبـوع مـنهـا أو المخـطــوط فهـي تبـاع
بـــأسعـــار زهـيـــدة جـــداً إذ لـيــس هـنـــاك جهـــة
رسـمـيـــة أو علـمـيـــة تهـتـم بــشــــراء الكـتـب ولا
مــــــراسلات أو تجـــــارة مــنـــظــمـــــة بـــين بغـــــداد

والخارج. 
ونعمـان الاعظمي كان الوحيـد الذي يستورد
الكتب مـا خلا بعض التـوافه التي تـصل إلى
غـيـــره ولا سـيـمـــا إلــــى محـمــــود حلـمـي، إمـــا
الباقون فكانوا يعيشون على الكتب المدرسية
المستعـملة أو علـى التركـات التي تـباع أحيـاناً
بــــالمــــزادات بــــالـبـيــــوت أو المـــســــاجــــد، والـكـتـب
الــــرائجـــة يـــوم ذاك كـــانــت الكـتـب الـــديـنـيـــة
والقـصـص والمـــوالـــد الـنـبـــويـــة وكـــان نعـمـــان
الاعظمي يسـافر كل سنة إلـى مصر فيشحن
مـعه إلـــيهــــــا مــــــا جــمـعه مــن المـــطــبــــــوعــــــات
الحجـــــريـــــة ومــطــبـــــوعــــــات بغـــــداد والــنـجف
والكـتب الخــطيــة لـيعــرضهــا بمـصــر والـشــام
ويــسـتـبـــدل بـثـمـنهـــا مـطـبـــوعـــات أخـــرى، ولا
تــصـله مـن الـكـتـب طــــوال الـــسـنــــة إلا بعــض
المصـاحف كمـا إن المفـردات كانـت لا تصله إلا
قلـيلاً ممــا يحــصل علـيه مـن المبــادلــة وكـنت
أرى ولأول مـــرة المــطـبـــوعــــات العـــربـيـــة الـتـي
تطبع في أوربا، وكان يغالي بأثمانها ويفتخر
بهـا طوال مكوثهـا عنده إذ لم يـكن أحد على
علـم بمــثل هــــذه المــطـبــــوعــــات ولـم تـكـن قــــد
وصلــت إلـــــــى الأســـــــواق بـــبغـــــــداد ومـــــــا كـــــــان
بـالمـكتبـات العـامـة والخـاصـة منهـا فهـو يعـود
إلـــــى وجــــــود بعــض الأجـــــانــب أوصلـه بعــض
المـستـشـرقـين أمثـال الأب انـستــاس الكــرملي
ويعقوب سركيس، وبيع بعض تركات العلماء

المغاربة أمثال الشنقيطي وغيرهم. 
 

من كتب التاريخ
وكان جل هم السيـد نعمان ورغبـته أحياء ما
يتـعلق بتـاريخ العـراق لا سـيمـا بغـداد فنـشـر
كـثـيـــــراً مـن الـكـتــب المهـمـــــة كـتـــــاريـخ بغـــــداد
لـلخــطـيـب الــبغــــدادي الــــذي كـــــان يعــــد مـن
الكـتب المفقـودة وكـذلـك نشـر كتـاب الحـوادث
الجـامعة الـذي نسب وهـما إلـى أبن الفـوطي
بـأشـراف مـصطفـى جـواد، وكـان ذلك في بـدء
اشتغـالـي عنــد نعمـان الاعـظمـي ولن أنـسـى
يـــــوم كــنــت أذهــب بـــــالمــــســــــودات والملازم إلـــــى
المــدرســة المــأمـــونيـــة الابتـــدائيـــة ليــصححهــا
الأستــاذ مصـطفـى جـواد )وكــان معلمــاً فيهـا
يــومــذاك( مــســودات الـطـبع وأذكـــر أنه أرسل
بيــدي الملــزمــة الأولـــى من الـكتــاب لـلأستــاذ
محمـد رضا الـشبيـبي ليكتـب مقدمـته، وكان
نـعمــان هــو الــذي يــصحح ملازم المــطبــوعــات
فـإذا عصت عليه جملـة أو كلمة أو وجـد فيها
غمـوضـاً شــطبهـا وعــدلهـا حــسب إدراكه دون
تقيـد بـالنـص، وعنـدمـا أكـمل كتـاب الحـوادث
الجـــــــامعــــــة الــــــذي كــنــت أنــــــا أطـــبق مـلازمه
وأجـمعهــا لـتكــون كـتــابــاً كـمـــا يفـعل المجلــد،
وبقــيــت الـفهــــــارس فلــمـــــا أرسـلهـــــا الأســتـــــاذ
مصـطفـى جـواد إلــى نعمـان الاعـظمـي نظـر
فيهـا وتمـتم وقـال أنه لا يـريـد طـبعهـا لأنهـا
ستـزيـد الـكتــاب بعـض الـصفحــات فمــزقهـا،
وكــان معجبـاً بهــذا الكتـاب لمــا فيه مـن أخبـار

وحوادث طريفة عن بغداد. 

كل الصيد.. 
 ونشـر أيضـاً كتـاب النـور السـافر في أعـيان
القــــرن العـــاشـــر لـلعـيـــدروسـي، وكـــانـت أكـثـــر
نـشـراتـه ببغـداد بمـطبعـة الفـرات وصــاحبهـا
محمـد رشيـد الصفـار فهو الـذي كان يـشرف
علـى بعـضهـا، وكــان نعمــان الاعظـمي إذا بـاع
كـتـــابـــاً يـتغــــزل به ويــطـــرق مـجلـــداً بمـجلـــد
ويـظهــر له صـوتــاً كمــا يفعل بـاعـة الأحـذيـة
ويـصـيح )كل الــصيــد في جــوف الفــراء( وهــو
لـطيف بمعـاملـته متـسـاهل لا يـحتكـر كتـابـاً
ولا يغــالي به وإذا بـاع شـيئـاً بـالــدين فــأنه لا
يطـالب بثمنـه وهو كثيـر النسيـان فإذا دفعت
لـه الثـمن فـبعـــد خمـس دقــائق يـطــالـبك به
مـرةً أخـرى، ولـكنه كــان متـســامحـاً وبـشـوشـاً

خلال احـتكاكـه بالنـخبة المـثقفة المـوجودة في
العــراق وقـتــذاك، ومـن خلال اتـصـــاله خلال
سفراته خارج العـراق بعدد كبيـر من العلماء
والأدبـاء والمثقفين في الـدول التي زارهـا، مما
كـــان لهـــذه الـثقـــافـــة الـــدور المهـم كـمـــا يـــذكـــر
الاستـاذ قــاسم الــرجب في مـذكـراته )انه كـان
يحسن اختيار الكتب التي يتولى طبعها ولا
اعتقـد أي كتبـي آخر في العـراق كان يـضارعه
في ذلك، وكان الـى جانب ما نـشره من الكتب
القـيـمـــة الـتـي أشــبع بهـــا رغـبـته، وقـــد نــشـــر
كـثيــراً مـن القـصـص المـتنــوعـــة المنــزوعـــة من

ألف ليلة وليلة وغيرها من الكتب(.
 

مناجاة الحبيب
وهــو بعــد أديب وبــاحـث كمــا نعـتقــد، فخلال
اطـلاعنــا علــى كتــابه المــطبــوع سنــة 1927 في
مـطـبعـــة الفـــرات –بغــداد- ديــوان )مـنــاجــاة
الحـبيـب في الغــزل والنـسـيب( الــذي احتــوى
علــــى أهــم القــصــــائـــــد الغــــزلـيــــة والأبـيــــات
الغــرامـيــة للــشعــراء الأقــدمـين والعـصــريـين
حـيـث قـــام بجـمعه وتــرتـيـبه وطـبعه ونــشــره،
ويــذكــر في مقــدمــة هــذا الـكتــاب )فـلمــا رأيت
الأدب قـــــد راج في هــــــذا العـــصـــــر وشـــــاهـــــدت
الاقبـال قـد ازداد علــى النـظم والـنثـر دعــاني
ضميري أن أهـدي إلى أدبـاء شبابـنا وفضلاء

كهولنا هذا الديوان(.

من ذكريات الرجب عنه
أول مـــــا يـــــذكـــــر قـــــاســم محــمـــــد الـــــرجــب في
مــذكــراتـه عن بــدايــة دخــوله عــالـم الكـتب إذ

يقول: 
صلتـي بسـوق السـراي تعـود إلـى سنـة 1930-
1931 يــوم تــركـت المــدرســة واتـصلـت به وكــان
عمـــري اثنـتي عـشـــرة سنـــة عنــدمــا اشـتغـلت
عـامـلاً صغيـراً بــالمكـتبــة العــربيـة لـصــاحبهـا
نـعمــان الاعـظـمي وكـنت يــوم ذاك في الـصف
السادس من المدرسـة الابتدائية، وكان مرتبي
الـشهـري 600 فلـس، ولم اكن قـد رأيت بغـداد
كثيراً لأننـي كنت من سكنة الاعـظمية فكنت
أراهـــــا في الـــســنـــــة مـــــرة أو مـــــرتــين، وفي أيـــــام
الأعــيــــــاد فقـــط، فلــمـــــا اتـــصلــت بـــــالمـكــتــبـــــة
وبـالسـوق كنت اعجـب لما تحـتويـه من كتب إذ
لـم أكـن قــد رأيـت مكـتـبــة مـن قـبل )للـمــزيــد
راجع الحلقـة الأولــى من مـذكــراته المنـشـورة
في مجلـة المكتـبة )العـدد 56( السنـة السـابعة
كـانـون الثـاني 1967/صفحـة .6(، وكـان سـوق
السراي آنـذاك زاخراً بالمكاتب الصغيرة منها
والكـبـيـــرة أمـثــــال المكـتـبـــة الـــوطـنـيــــة لعـبـــد
الحميـد زاهـد والمـكتبـة الأهليـة لعبـد الأميـر
الحيـدري والمكـتبـة الـعصـريــة لمحمـود حلـمي
ومكـتبـة الـشــرق لعبـد الكــريم خضــر وهنـاك
مكتـبات صغيـرة منتشـرة من أول السـوق إلى
آخــــره ومــنهـم مــن يعــــرض بــضــــاعـتـه علــــى
الـــــرصـــيف وذلـك أمــثـــــال حــــســين الـفلـفلــي
واحـمـــد كـــاظـمـيـــة والحــــاج محـمـــد وســــامح
إسـمــاعـيل ومـن المكــاتـب الــصغـيــرة الـتـي مــا
زالـت صغـيـــرة حـتـــى الـيـــوم مكـتـبـــة الـتجـــدد
لحقي بكـر صـدقي ومـكتبـة الشـبيبـة لـرشيـد
عبد الجليل والمكتبـة الحديثة للحاج محمد
ومكتبة الزوراء لحسين الفلفلي،إذ لم تتقدم
هـذه المكـتبـات بـالـرغـم من وجـود طـاقـات من
الـــــذكـــــاء عـنـــــد الــبعــض مــنهـم ومـن حـــسـن

المعاملة عند الآخرين. 
وكـانت المكتـبة العـربيـة كبـرى تلك المكـاتب في
الــســــوق والعـــراق كـــافـــة وصـــاحـبهــــا نعـمـــان
الاعظمـي، كان عـارفاً بـالكتـب ذواقاً بـاختـيار
ما ينـشره ويطبعـه من الكتب القديمـة وعالماً
بالكـتب الخطية بـل كان الوحيـد الذي يفهم
هذا الفن ويعتني بـتسويق الكتاب المخطوط
وعــــــرضـه، علــــــى إن الـــــــرجل لــم يـكـــن يحــب
المـطــالعــة ولكـن الممـارسـة الـطــويلــة ورحلاته
الكـثيــرة إلــى إيــران ومـصــر والـتقــائه بـــأكبــر
خبـير في الـكتب الخطـية وهـو السـيد محـمد
أمين الخـانجي الـذي يعـتبـر الـوراق الـوحيـد
في العــالم العـربـي في تلك الأيـام، وكـان سـوق
الـكتـب ضعـيفــاً والمـطبــوعــات قلـيلــة والأميــة
متفـشيـة كمـا إن الكـتب الخـطيــة لا تتحـرك
فلا ســوق لهــا، فــإذا أحــرز نـعمــان الاعـظـمي
بعضهـا حـزمهـا وسـافـر من أجلهـا إلـى مصـر
لـيبـيعهــا أو يبـدلهـا بــالكـتب المـطبـوعـة وكـان
الهاوي الـوحيد لشراء المخـطوطات في بغداد

الأستاذ الـزهاوي وهو يركـب مطيته ويحضر
إلـى محل نعمـان الأعظمـي في سوق الـسراي
حـيـث كـــان آنـــذاك طـفلاً صغـيـــراً )كــــان ذلك
كما يتذكر عند سقوط بغداد سنة 1917م (.

شارع الاكمكخانة
وقـد اتخـذ المجلـدون في بـدايـة القـرن المـاضي
من جـامـع الآصفيــة - الطــابق الثــاني )أزيل
هـذا الطابق عنـد إجراء الترمـيمات والإدامة
علــــى هــــذا الجــــامع الــبغــــدادي في الفـتــــرات
اللاحقـة ( مقـراً لهـم حيث كـان هـذا الجـامع
مقـــــــراً للــمــــــولــــــويــين وهــم مــن المجــيــــــديــن
والمجــــوديـن في الخــط وفـنــــونه وقــــد اشــتهــــر
الكـثـيــر مـنهـم بـتجلـيـــد الكـتـب إضــافــة الــى
خـط واسـتـنــســـاخ وتـــزويق وتـــذهـيـب الكـتـب،
ويعــدُّ نـعمــان الأعـظـمي مـن أوائل المجلــدين
الــــــذيــن فـــتحــــــوا مـحلاً في ســــــوق الــــســــــراي
لـتـجلـيــــد الكـتـب، وبعـــد أن تـعلـم مـنه أخـــوه
الأسـطــة مـحمــد صــالح الأعـظـمي الـصــنعــة
فتح له محلاً في شــارع المســـتشفـى )المقـصود
بناية المحاكم الشـرعية الواقعة في رأس سوق
الـــســــراي مــن جهـــــة القــــشلــــة أمــــام مـقهــــى
الشـابنـدر حـاليـاً فقـد اتخـذت في بـدايـة هـذا
الـقـــــــرن مــــــســـتــــــشـفـــــــى لاخـلاء الجـــــــرحـــــــى
العـثـمــــانـيـين لمــــدة أكـثــــر مـن سـنـتـين )مــثل
مــستــشفــى الـطــوارئ حـــاليـــاً(، كمـــا اخبــرنــا
بــــذلـك الحــــاج محـمــــد الخـــشــــالـي صــــاحـب
مقهى الشـابندر بـتاريخ 22 أيار 1997 عـندما
سألـناه عن أصـل هذه التـسميـة التي أطلـعنا
علـيهـــا كتــاب عـليـه ليـبل يحـمل اسـم المجلــد
مـحمــد صــالح الأعــظمـي المجلــد الــذي يقع
محله في هـذا الـشــارع علمـاً انه كـان في شـارع
الأكـمكخانـة عدد مـن الاطباء الـذين يجرون
العـمليـات الجــراحيـة مـنهم الــدكتـور صــائب
شـــوكـت والـــدكـتـــور مـــاكــس والـــدكـتـــور فــــائق
سلـيمــان كـل في عيــادته، وقــد يــرقــد المــريـض
لمدة ثلاثـة أيام في العيـادة علماً ان أسـرةّ هذه
الـعيادة كـانت قليلـة وبالتـالي لا نسـتطيع ان
نـطلق علــى أي منهــا اسم مــستـشفــى لكـننـا
نـستـطيع ان نـطلق علـى مـستـشفـى المحــاكم
اسم مــستــشفــى فهــو المقـصـــود كمــا نعـتقــد،
قـــرب الأكـمـكخـــانـــة نمـــرة 6هـ-23 )كـمـــا هـــو
مـطـبـــوع علـــى اللـيـبل المـثـبـت علــى عــدد مـن
الكـتب المجلـدة في حـينـه منهــا كتـاب فــذلكـة

الطب بقلم د.سامي شوكت .1926

ثقافته
كـانت ثقـافـة نعمـان الأعـظمي ثقـافـة دينيـة،
وكـــان مــــولعـــاً مـنـــذ الــصغــــر بكـتـب الـتــــاريخ
والأدب وهــو في طليعـة الـرجـال الـذين رفعـوا
للعلم مناراً، واعتمدت ثقافته على التثقيف
الـــذاتي حـيث يــذكــر المــرحــوم قـــاسم مـحمــد
الـــرجب صــاحـب مكـتبــة المـثنــى الــذي كـــانت
تــربطه بـنعمـان الأعـظمـي )رحمه الله( صلـة
قــربـــى وصلــة جــوار كـمــا يــذكــر في مــذكـــراته
علمـا انه كـان قد بـدأ عملـه في مكتبـة نعـمان
الأعـظـمـي عـــام 1930، للـمــزيــد راجـع مجلــة

المكتبة، العدد 56، بغداد 1967 قائلا :
)ان جل اهتمـام نعمـان ورغبـاته كـانت احيـاء
مــا يـتـعلق بـتـــاريخ العــراق ولا سـيـمـــا بغــداد
وكـــــــان نـعـــمـــــــان هـــــــو الـــــــذي يــــصـحـح مـلازم
المطبوعات فإذا عصت عليه جملة أو كلمة أو
وجــد فيهــا غمـوضـاً شـطبهـا وعـدلهـا حـسب
ادراكه دون التقيد بـالنص( ويذكـر ايضاً )انه
كــان يلاحـظ جهل بـاعــة الكـتب فــإن الكـثيـر
مـنهـم لا يعــرف القــراءة والـكتــابــة والـبعـض
الآخـــر دخل المـــدارس اللـيلـيـــة أخـيــــراً وتعلـم
قليلاً، أمـا نعمـان الأعظمي فـإنه كان يـطالع
مع أحد الإيـرانيـين الجريـدة الفارسـية بغـية
أن يـتعلم الفارسـية وبالـرغم من كثـرة ما قرأ
لـم يـتـعلـم ســــوى كلـمــــات معــــدودة مــن تلـك
اللغـة( وهذا يـنافي مـا عثـرنا علـيه فالـشهادة
المـــدرسـيـــة الـتـي عـثـــرنـــا علـيهـــا والـتـي يعـــود
تــاريخهــا الــى 15 تمــوز 1317-1899 تــذكــر ان
نـعمـــان ابن سـلمــان هــو أحــد طـلبــة المــدرســة
الابتــدائيـة الــواقعـة في الأعـظـميـة وقـد نـال
الإعفـاء بدرجـة الامتيـاز مما يـؤهله لـدخول
الـدراسة الإعدادية، ونـرفق صورة مصورة من

الشهادة مع ترجمتها.
وإننــا كمــا تبـين لنــا مـن خلال الإطلاع علــى
الكتـب التـي طبعهـا، ان هـذا الـرجل قـد كـون
لـنفــسه ثقــافـــة تكـــاد تكــون عـــاليــة جـــداً من

مكتبة نعمان الأعظمي انموذجاً
زيـن الـنقــشـبـنـــدي 

إذ لا تقــديــر لمــا يقــوم به مـن شتـــى الأعمــال
المـكـتـبـيــــة والفـنـيــــة فـتــــرك العــمل بــــالمـكـتـب

وأصبح خطاطاً وفناناً ورساماً.

كتب.. وكتب اخرى 
وكان نعمـان الأعظمي يـحسن اختيـار الكتب
التي يتولى طـبعها ونشرها ولا أعتقد إن أي
كتـبي آخــر في العــراق كــان يـضــارعه في ذلك،
وكـان إلى جـانب مـا نشـره من الكـتب القيـمة
الـتـي اشــبع بهـــا رغـبـته قـــد نــشـــر كـثـيـــراً مـن
القصص المنتـزعة من ألف ليلـة وليلة أو من
كـتـب أخــرى عـثـــر علـيهــا لـم أجـــد لهـــا أصلاً
وقتــذاك، مثـل قصــة الميـاسـة والمقــداد وقصـة
مـناجـاة موسـى وتليهـا قصـة الجمجمـة وهي
مملوءة بـالخرافات والروايات الاسرائيلية ما
لا يمكــن ان يكـــون لهـــذه القـصـــة أي صـبغـــة
إسـلاميــة إذ فـيهــا تــشكـيك بــالعقــائـــد وغيــر
ذلك، وكـــان يـنــشـــر أدعـيـــة كـثـيــــرة مخــتلفـــة
أوسـعهـــا انـتـــشـــاراً هـــو دعـــاء عــــرف بـ)عهـــود
الـسلـيمــانيــة( وفـيه أحـجيــة سبـع منـجيــات،
ويحتـوي على آيـة الكرسـي ودعاء الاستغـاثة
لـتفـــريج الكــروب وفــوائــد للـقبــول والعـطف،
وهــو يحـمل تمـيمـــة لكل طـــالب حــاجــة لـكي
يـدخل بها الحكام ويتجنب المصائب ولدغات
الأفــاعـي والعقــارب، ويــسهـل ببــركـته الــولادة
مـن العســر وعمل المحيـا وفك المـربـوط، وفيه

اسماء الله الحسنى، وسيف ذو الفقار.

الدعاء الجوال
ولهذا الدعاء موزعون في كل القرى العراقية
من المـشايخ وفـتاحي الفـال وبعض المـصريين
الـــــذيــن كـــــانـــــوا يــتـــــرددون علـــــى العـــــراق مع
صـنـــدوق الـــدنـيـــا )الـــولايــــات( يجـــوبــــون به
الشـوارع والأزقة، وهناك في المكتبة قسم كبير
للكـتب الـروحــانيــة التـي ينـطبـق عليهـا قـول
القـائل )اقـرأ تفـرح، جـرب تحـزن( وكـان لهـذه
الكـتـب زبـــائـن وطلاب مـن مخــتلف الـنـــاس،
وقـد اشتهر من تلك الكتـب ولا يزال مشهوراً
شمـس المعارف الكبـرى والكباريت في تـسخير
الـعفــــــاريــت وعـــمل المــنــــــديل ومــنـــبع أصــــــول
الحكـمــــة للـبـــونـي وغـيــــر ذلك، وكـــانـت هـــذه
تــــرسل الــــى الـكــــاظـمـيــــة والـنـجف الاشــــرف
فـيــشـتـــري مـنهـــا أحــــد الكـتـبـيـــة مـن الـــذيـن
اشـتهـــروا بحــسـن معـــاملـتهـم وتــســـاهلهـم في
البـيع والـشــراء، هــو الـشـيخ تـقي الـكتـبي في
سوق الاستربادي، وقراء هذه الكتب مغفلون
فاشلون في الحياة فراحوا يتشبثون بالأوهام
والخيالات ويسـتغيثون بالأكـاذيب والترهات،
كان سـوق المكتبات محـطاً لكثيـر من العلماء
والأدبــاء والــســاســـة، فكـــان بعـضهـم يخـتـص
بمـكتبـة يجلـس فيهـا دون غيـرهـا في الغـالب،
فعلـــى مكـتبــة نـعمــان الأعـظـمي كـــان يتــردد
محـمـــد سعـيـــد الجـــركجـي )محـمـــد سعـيـــد
الحـــاج خلف( يــرتــدي الجــزيــة أو الـيــشـمــاغ
أحيـانــاً مع الـصـايـة والـعبـاءة وهـو مـداوم لا
يـــنقــــطع، يـــطـــــــالع كــتــب الحــــــديـــث والفـقه
وتــــراجـم الــــرجــــال في الجــــرح والــتعـــــديل في
مـصــطلح الحـــديـث وكـتـب الخلاف والجـــدل
وغير ذلك، وبالـرغم من كثرة ما يطالعه وما
يقتـنيه من كـتب لا أظنه قـد جنـى شيئـاً من
مــطــــالعـتـه بل كــــان لا يحــسـن قـــراءة ســطـــر
واحد على الـوجه الصحيح وكان مع كل هذا
يـعتبـر مسـتشـاراً لـنعمـان فهـو الـذي يـشتـري
له العـقار وهـو الذي يـشرف عـلى نـوع البـناء

وغير ذلك، فقد كان أميناً وطيباً.

المفكرة العربية
ومـــن أشهــــــر المفـكـــــرات وأوسـعهـــــا انــتــــشـــــاراً
)المـفكـــرة العـــربـيـــة( الـتـي يـصـــدرهـــا نعـمـــان
الأعـظـمـي وهـي لا تــزال تـصــدر الــى يــومـنــا
هــذا وكـــان ينـظـمهــا ويــرتـبهــا أحــد خــطبــاء
المساجـد في بعقوبة واسمه الـزيدي، والمفكرة
هذه تحـتوي علـى خليط عجـيب من الحكم
والأمـثــال والأنــواء الجــويــة وأمــور أخــرى لا
يــربـطهــا رابـط ولا تـــدخل تحـت حـصــر مـن
تـقلـيــم العـنـب وفــيهــــا اشــــارات الــــى ازديــــاد
الـبلغـم وتــزاوج الـبــراغـيـث وتكــاثــرهـــا وعلــة
الـقمل وتـزاوج القـطط وجـز صــوف الأغنـام
ونبــاح الكـلاب وحمـل الحيـوانــات وتكـاثـرهـا
وتناسل الأغنـام، كما كـانت تحتوي عـلى ذكر
مــواقيت الـصلاة والأعيـاد الــرسميـة ووفيـات
الأئـمـــــة والقــــواد، وقــــد اخــتلـف نعـمـــــان مع
مـوظفهـا الـذي كـان لا يتقـاضـى منهـا سـوى
بعــض الـنـــسخ فـــأحــــالهـــا الـــى أحـــد أحـبـــار
الــيهــــود القـــدامـي وأخـــذ هـــذا يـــرتــبهـــا دون

مقابل.

بـخلاف البـاقـين من أصحــاب المكـتبـات، فـإذا
أشـترى منه شخص كتاباً ما وأراد إعادته ولو
بعـــد مــضـي زمـن فــــأنه لا يمــــانع بــشـــرط أن
يـسـتبــدله بقـصص كــان يتـولـى طـبعهــا مثل
مـريم الـزنـاريــة والميـاسـة والمقــداد، حتـى ولـو
كـــان الـــرجـل لا تهــمه هــــذه القــصــص، وكـــان
ســــوق الكـتـب كـمـــا سـبق لـي بـيـــانـه ضعـيفـــاً
والصفة الغـالبة علـى تلك الكتـب، المصاحف
والمـــــوالـــــد الــنــبـــــويـــــة والأدعــيـــــة والـــصلـــــوات
والروحـاني والقصـص، ومن كثـرة نسـيانه إذا
سـام عـليك قـيمــة الكتــاب اليـوم فقــد ينـسـى
غـــداً مـــا قـــاله الـيـــوم وبــــإمكــــانك أن تـــأخـــذه
بــنــــصف الــثــمــن إذ هــــــو لا يـــضــبــــط سعــــــراً
لتـســويقه الـكتــاب، ولا يـلتـفت إلــى القـــوائم
التي اشـترى بمـوجبهـا، ومن ثم فـأن أكثـر ما
يـصله كـــان مبــادلــة ومـن كثــرة تلـك المبــادلــة
الـتي اغـرق بهـا أســواق مصـر صـرت أنـا أجـد
من مطبوعات بغـداد النادرة منها اليوم كثير
من الكتب وهي مربـوطة لم تفتح بعد، وهذا

مما يؤخذ على أصحاب المكاتب المصرية 

مع الادباء والكتاب
وكــان يتـردد إلـى الأسـواق كـثيــر من الـعلمـاء
والأدبـــاء والـــشعـــراء أمـثـــال جـمــيل صـــدقـي
الـــــزهـــــاوي الـــــذي كـــــان يـكــتـــــري الـــــروايـــــات
بـاستمــرار من نعمـان وغيـره فيـدفع له أجـرة
عن قـراءة كل مجمـوعة منـها ربيـة واحدة أي
مــا يــســاوي الـيـــوم )75( فلــســـاً، وطه الــراوي
الــذي كـــان أكبــر مــشجع ومــرغـب للـكتــاب في
جـميع مجـالـسه الـرسـميـة والـبيـتيـة، ونـوري
السعـيد ويـوسف العـطا وبـهاء الـدين الـشيخ
سعـيـــد الــنقــشـبـنـــدي وإسـمـــاعــيل الـــواعــظ
ومحمـد السمـاوي ومصطفـى علي وغـيرهم،
وكــان اكبـر زبـون للـسـوق ولـلكتـاب هــو عبـاس
العزاوي المحامي، فكـان يتردد إلى أربع مرات
أو أكثـر في كل يوم فلا يفـوته كتاب مـطبوع أو
مخـــطـــــوط وبـــصحــبــته أخــــــوه علــي غـــــالــب
العــزاوي المحـــامي، وكــان رجـلاً ذكيــاً مهــذبــاً،
فكـــان عـبـــاس العـــزاوي يــسـتــشـيـــره عـنـــد كل
صفقة يقع عليها اختياره، وإذا ما وقع كتاب
خــطـي ولـن يــشـتـــريـه العـــزاوي فــــانه يــبقـــى
ســـنـــــــوات دون أن يـــبـــــــاع إذ لـــم يـكـــن هـــنـــــــاك
يـومـذاك مـن يتـسـوق الـكتــاب، وهنــاك كثـرة
مـــن أصحــــــاب الأقلام لــم ارهــم قــــــد دخلــــــوا

السوق أو اشتروا كتاباً وهذا أمر عجيب ؟. 
 وكـانـت تصل إلـى بغــداد المخطـوطـات من
كــــــربلاء والــنـجف الاشـــــرف وهــي أجـــــود مـــــا
يعــــرض مـن المخــطــــوطــــات وأنــــدرهــــا، وكــــان
يتـسوقها الكـتبي الشيخ مهـدي رئيس وغيره
ويعرضـها علـى نعمـان الاعظـمي أو انسـتاس
الـكـــــرملـي فــــان لـم يـــــوفق في بـيـعهـــــا لهـمــــا
عـرضهـا علــى عبـاس العـزاوي الـذي سـرعـان
مـــا يــشـتــــريهـــا، ومـن كـــركـــوك كـــان يـتــســـوق
المخـطــوطـــات الملا صــابــر حــافـظ وهـــو رجل
حـسـن المعــاملــة، وأذكــر أن نـعمــان الاعـظـمي
ســافــر، ذات مــرة إلــى إيــران فــأشـتــرى بعـض
المخـطــوطــات ولمــا عــاد بهــا احـتجــزت مـنه في
الحـدود ولم يـتمكـن من إخـراجهـا واعـادتهـا،
ولـكــنه عـنــــد رجــــوعه أخـبــــر احـمــــد حــــامــــد
الـصــراف المحـــامي بمـــا وقع له لـيتــوسـط له
لـــدى الـــسلــطـــات الإيـــرانـيـــة بمـــا لــــديه مـن
علاقات ودية مع كثير من سـاستها وعلمائها
وأدبائها، فاشترط على نعمان انه إذا وفق في
إعـــادة هـــذه المخـطـــوطـــات إلـيه فـــإنه يـــأخـــذ
احـــداهـــا يخـتـــارهـــا هـــو ممــــا يعجـبه مـنهـــا،
فـــــوافـق نعــمــــــان علـــــى ذلـك، وقـــــام الأســتـــــاذ
الـصــراف بمــســاعـيه فحــصل علـيهــا كـــاملــة
واخـتـــار مــنهـــا ديـــوان )حـــافــظ الــشـيـــرازي(
محلى بـالذهب ومـزوقاً، إلا إنـه بعد أن أشبع
رغبـته مـنه عـــاد فبــاعه الـيه ثـــانيــةً بمـبلغ لا

بأس به. 
 

موسى الشهرستاني
ويضيف قبل ان اشـتغل بالمكتـبة العربـية كان
يعـمل فـيهـا الــسيـد )مـوسـى الـشهــرستــاني(
الـذي لم يـرق له الاشتغـال فيهـا واستـاء من
معـاملـة أستـاذنـا فـالتجـأ الـى المـدرسـة وبقي
عــاكفــاً علــى طلـب العلـم حتــى دخل الكـليــة
الــطـبـيـــــة وتخــــرج مــنهــــا طـبـيـبــــاً واخـتــص
بـــأمــــراض العـيـــون مـن جــــامعـــة لـنـــدن، ولـم
يستفـد من معرفتـه بالكتب أو مـا يتعلق بها
لانـصــرافه الــى المــدرســة كل الانـصــراف، ولمــا
تـــرك المكـتبـــة عين نـعمـــان مكــانه شــابــاً آخــر
اسـمه عـبــد الأمـيــر عـبــاس، وهــو شــاب أمـين
ولـطيف جـداً، وأشهـد انه مـن أطيب مـا رأيت
من الشباب المعاصر ولكنه كان كذلك مستاءً

ـــــــظـــــمـــــي ـــــــــــــان الاع ـنــعـــــم ـ


